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 والمفاهيم المرتبطة بها: التنمية-3

التغيــر  "لقــد شــاع اســتعمال هــذا المصــطلح مــع ظهــور كتــاب  التغيـــر الاجتمـــاعي:-  
وهـو يشـير إلـى التحـول  ،2211سـنة " Ogbern.W " "الاجتمــاعي" لصـاحبه "وليــام أوغبــرن

فـي البنـاء الاجتمـاعي والـنظم والأدوار والقـيم وقواعـد الضـبط الاجتمـاعي، بمـ ا يشـتمل عليه 
ضبط اعـدة جديـدة لالبناء الاجتماعي من نظم ومنظمات وعلاقات وتفاعلات نتيجة لتشـريع أو ق

السلوك أو كنتـاج لتغيـر فرعـي معـين أو جانـب مـن جوانـب الوجـود الاجتمـاعي يكون هذا 
  .التحول إيجابيا أو سلبيا ولا يتصف ذلك بالثبات إطلاقا

ــدنبرج     بقولـه " يشــير مصــطلح التغيــر إلــى معنــى Lidenberg " وقـد أكـد هـذا المعنـى "ل
لقد استخدم عدد من الدارسين  . " الاختلاف في أي شيء يمكن ملاحظته في فترة زمنية معينة

 ا يشـيران إلـى فهم مدلول موضوع واحد على ما فيهنمية والتغير الاجتمـاعي وكأنهمـمفهومي الت
ـــاته عــــن فــــي دراسـ" Twimbi "" من خلط ، وعلى ذلـك يمكننـا أن نشـير إلــــى أن " تــــــوينبي

ــــدهورها  ـــور الحضــــارات وت فـي دراســته عـن الأنســاق " Sorokin "" و ســوروكين"كيفيــــة ظهـ
و ماركس " في دراسته عن الانهيار الجدلي للأنساق "الثقافيــة المتعـددة التــي تزدهـر ثــم تنــدثر، 

و " مــاكس  "Pareeto "" كــل مــن "بــاريتوالاقتصادية وظهور أنسـاق أخـرى جديـدة، ودراســات 
عــن الصــفوة والســلطة ، كانت كلها تضـع أحـد المفهـومين محـل الآخـر " Weber.M " "فيبــر

 .، وعمومـا يمكـن القـول أن جميـع هـؤلاء المـؤلفين كانوا دارسين للتغير الاجتماعي وليس التنمية

ــــب روب" أن التغيـــر الاجتمـــاعي هـــو حـــدوث تحـــولات اجتماعيــة وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار  "فيلي
ظروف ال فــي أي اتجــاه، بينمــا التنميــة الاجتماعيــة تتمثــل فــي إحــداث تكيــف مقصــود مــع

لاجتماعية ا فيميـز بـين التنميـة "روب"أما العـالم ، المتغيرة، أو هي التغير العمدي لهذه الظروف
 .ا تكيفا يهدف لتغيير الظروفموالتغير الاجتماعي ويعتبره

ـــى التغيـــر الاجتمـــاعي هـــو مصـــطلح التنميـــة    ــرب المصـــطلحات إل ـــإن أقـ  ومـــع هـــذا ف
إلا أن هـذه الأخيـرة أوسـع وأشـمل مـن التغيـر الاجتمـاعي الـذي ينصـب علـى كل  الاجتماعيـة،

تغيير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو بناء المجتمع أو في نظمه الاجتماعيـة أو فـي 



 

 

التـي تحـدد و  الأفـراد،إنمـاء العلاقـات الاجتماعيـة أو فـي القـيم والمعـايير التـي تـؤثر فـي سـلوك 
د يكـون تقـدما قفالتغير  إليها.مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون 

وقــد يكــون تــأخرا أي أنــه تحــول مــن حــال إلــى حــال آخــر مخــالف، بينمــا التنميــة الاجتماعيــة 
تشـمل كـل هـذه الجوانـب، كمـا تتنـاول المشـكلات المتصـلة بـالتغير الاجتمـاعي مثـل مشـكلات 

 لــى الحضــر والمشــكلات الاجتماعيــة الناجمــة عــنالمنتجــين ومشــكلات الهجــرة مــن الريــف إ
 .التغير الاجتماعي السريع

فـإن النمـو يشـير  " Schompiter-.Joseph " " حسب تعريف "جوزيف شومبيتر : النمو-
إلـى النمـو الاقتصـادي والـذي يمكـن الاسـتدلال عليـه فـي حجـم ارتفـاع نصـيب الفـرد مـن الدخل 

 .المتاحةالقومي خلال الدورة الاقتصادية 

 جموعإلــى م والــذي يشــيرا فــي حجــم الإنتــاج الكلــي الخــام ذا الأســاس فــالنمو هــو نمــو وعلــى هــ
السلع والخدمات التي تم الحصول عليها خلال فترة زمنية محـددة، ويكـون النمـو بطيئـا وتـدريجيا، 

وهو  ليه،إيغلـب عليـه التغيـر الكمـي، ويسـير فـي خـط مسـتقيم بحيـث يمكـن التنبـؤ بمـا سـيؤول 
 يدخل في الدراسات الاقتصادية نظرا لطبيعة النمو وخصائصها

ب "، حيـث يـذهوابـن خلـدونعنـد عـالم الاجتمـاع الإنجليـزي "هربـرت سبنسـر" " وهـذا مـا نجـده
 سبنسـر إلـى أن المجتمـع ينمـو ويـزداد فـي التعقيـد والبنـاء حتـى يصـل إلـى حالـة التبـاين

والتمايز في الأعضاء ويقوم كل عضو بوظيفـة محـددة مـع ارتباطـه بوظـائف أخـرى، كمـا يـرى 
خلـدون أن المجتمـع البشـري يمـر فـي تطـوره بمراحـل تماثـل المراحـل التـي يمـر بهـا الكـائن بـن 

 نموه.العضوي في 

ة ـون تـدخل الإنسـان، أمـا التنميلـذلك ينظـر إلـى النمـو علـى أنـه عمليـة تلقائيـة تحـدث د       
فتشـير إلـى ذلـك النمـو المتعمـد الـذي يـتم عـن طريـق الجهـود المنظمـة التـي يقـوم بهـا الإنسـان 

بينما يتفـق مصـطلح النمـو مـع التغيـر عنـدما يشـير إلـى حـدوث تغيـرات  معينة.لتحقيق أهداف 
 للأمـام ومـنفي الظواهر والأشياء دون أن يسير في خط مستقيم مميز أو في اتجاه واحد 



 

 

الأمور المسلم بها أن النمو يحدث عن طريق التطور البطيء، بينمـا التنميـة تحتـاج إلـى دفعـة 
 .قوية

 ن الفـرق بـين التنميـة والنمـو هـو سـرعة التنميـة مقارنـة بـالنمو الطبيعـي والتغييـر الجـذري إ    
 ـمنه وجهـة نظـر "جـونز" مـن أن التنميـةبصورة خاصـة ، والشـيء التقليـدي لهـذه النقطـة تتض

أكثــر مــن النمــو، إذ يجــب أن تكــون تنميــة اجتماعيــة، ويجــب أن يكــون التقــدم تجــاه العدالــة 
 .الاجتماعية وتحسين مستوى الحياة

 أبعـادهولعـل هـذا مـا جعـل الـبعض يـرى أن التنميـة هـي النمـو المـدروس والـذي قيسـت     
ــد الميـــادين الرئيســـية مثـــل الميـــدان  بمقـــاييس علميـــة ســـواء أكانـــت تنميـــة شـــاملة أو فـــي أحـ

 .الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي

 : الاقتصاديةالتنمية الاجتماعية والتنمية - 

لمـــا كانـــت التنميـــة عمليـــة اجتماعيـــة متعـــددة الجوانـــب متشـــعبة الأبعـــاد فـــإن التنميـــة  
 همــاف-جــاز هــذ ا التعبيــر  إذا-الاجتماعيــة والتنميــة الاقتصــادية همــا وجهــان لعملــة واحــدة 

تماعيـة فالتنميـة الاج فيهـا.ـد علـى الأخـرى وتـؤثر يحققـان هـدفا واحـدا، كمـا أن كـلا منهمـا تعتم
ضرورية للتنمية الاقتصادية حيث تدفع عجلتها وتضمن نجاحها واستمرارها، وفـي الوقـت ذاتـه 
تعتمــد عمليــات النمــو الاقتصــادي فــي الــدول المتقدمــة علــى المهــارات الإنســانية أكثــر مــن 

والتنميــة تتطلــب أيضــا وفــي المقــام الأول رأس مــال بشــري علــى  المــال.رأس اعتمادهــا علــى 
مسـتوى خـاص مـن الصـحة والتعلـيم والإنتـاج يمثلـه التركيـب السـكاني للمجتمـع وبنـاؤه الطبقـي 

ــة إليــــه مــــن تعلـ ـــيم وصــــحة ومواصــــلات ونظمــــه الاجتماعيــــة ومســــتوى الخــــدمات المقدمــ
وتغذيـــة...الـــخ ، وتحـــدده وتـــؤثر فيـــه المعوقـــات المتصـــلة بـــالتغير الاجتمـــاعي كالمشـــكلات 
الاجتماعيــة والفــوارق الكبيــرة فــي الــدخول ومســتويات المعيشــة بــين الأفــراد ومشــكلات الهجــرة 

ـــا  الداخليـــة مـــن ــر ومشــــكلات النمـــو الســـكاني العـــالي وســـوء توزيعهـ الريـــف إلـــى الحضـ
الجغرافــي...الــخ ٕ . ذا كانــت التنميــة الاقتصــادية تهــدف أساســا إلــى زيــادة الإنتــاج بترشــيد 

كنــة لاســتثمار بأفضــل الطــرق الممالإنفــاق ورفــع معــدلات الــدخول الفــردي واســتغلال فــائض او 



 

 

لزيـادة الـدخل القـومي، فـإن التنميـة الاجتماعيـة إنمـا هـي نتيجـة لاحقـة لمقـدمات سـابقة تـرتبط 
بالتقـدم الاقتصـادي وبزيـادة الـدخل القـومي الـذي يـؤدي بـالطبع إلـى ارتفـاع معـدلات الـدخول، 

كثيـرا مـن تطبيـق هـذا النظـام بالاقتصـار علـى مجـرد زيـادة الـدخل  فالعامـل والفـلاح لا يسـتفيد
الفـردي الخـاص، حيـث ينبغـي أن تعمـل مختلـف أجهـزة الدولـة ووسـائل الإعـلام علـى تطـوير 

اج ـالعامــل والفــلاح عــن طريــق التثقيــف وزيــادة الــوعي ممــا يســهل علــى الدولــة توجيــه الإنتـ
وترشـيده إلـى أفضـل صـفة ممكنـة، وحتـى يسـتطيع أن ينفـق الفـلاح أو العامـل دخلـه الخـاص 

 .عن طريق أفضل إنفاق ممكن

ثــم إننــا نضــمن بهــذه الطريقــة الوصــول إلــى تحلــيلات كميــة لفاعليــة إجــراءات التنميــة     
ــم يكــن مــن الميســور تحقيقــه دون هــذا الــربط بــين التنميــة  الاجتماعيــة أيضــا، وهــو أمــر ل

 .الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

ومـن هنـا يمكـن القـول بـأن التنميـة الاقتصـادية تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بالتنميـة الاجتماعيـة،      
زيـادة بـرامج التنميـة الاقتصـادية ب إذ أن ارتفاع مستوى الخدمات العامـة يـؤثر تـأثيرا واضـحا فـي

ــذلك أدرك الاجتمــاعيون هــذه الحقيقــة واتجهــوا إلــى دراســة قضــايا  الكفايــة الإنتاجيــة للفــرد، ل
 التخلـــف معتمـــدين علـــى مـــنهج تكـــاملي يأخـــذ بعـــين الاعتبـــار جميـــع العوامـــل الاقتصـــادية

 .اعيةوالاجتم

ــث يــــرى الاقتصاديون التحديث  التحـــــــديث: تتعــــدد تعريفاتــــه بــــاختلاف اتجاهــــات العلمــــاء، حيــ
مـن خـلال اسـتخدام الإنسـان للتكنولوجيـا وسـيطرته علـى الطبيعـة، بينمـا ينظر علماء الاجتماع 

تمعـات، والطـرق التـي تظهـر بهـا الأبنيـة إلى التحديث من خلال التباين والتمايز بـين المج
التحـديث كـالانحراف والصـراعات، أمـا علماء النفس فيتمثل  مساوئالاجتماعيـة الجديـدة، وكـذا 

ـــى مزيـــد تدفعـــه إل التحديث عندهم في الاعتماد على النفس واكتساب الفرد لخصائص وقـيم
ـــبعض إلـــى أن التحـــديث يعنـــي التغريـــب   " westernization"مـــن الإنجـــاز، كمـــا ذهـــب ال

أي اكتسـاب الثقافـة الغربيـة، بينمـا ذهـب الـبعض الآخـر إلـى تحديـد مـدلول التحديث من خلال 



 

 

ة إلى أخرى، مرحل ة التـي يتحـول بهـا المجتمـع مـنالتغير والتنمية ويرون أنه يشير إلى العمليـ
 .بافتراض أن المجتمع يسير نحو الأفضل

،" حمـد بــدرأالتنمية نوع من التحديث الكلي الشـامل كمـا يشـير إلـى ذلـك الـدكتور " اعتبرتلهذا 
 ــل المؤشراتأفضرد هــي مــن إذ أن تبنــي الأفكــار الجديــدة والعمــل بهــا فــي النشــاط الســلوكي للفــ

ثمــة فــروق بــين مفهــومي التنميــة والتحــديث وذلــك ا فومــع هــذ، الدالة على التحديث والتنمية
بــالرغم مــن وجــود بعــض العلمـاء ممـن ينظـر إلـى التنميـة علـى أنهـا عمليـة مصـاحبة للتحـديث، 

ـر التكنولوجيـا، أسـلوب الحيـاة، أسـلوب الإنتـاج، التنظيمـات فالتحـديث عمليـة تركـز علـى عناص
علــى  ــاءالمجتمعــات التقليديــة بن الاجتماعيـة المختلفـة أي نقــل النمــاذج الثقافيــة الغربيــة إلــى

واقــع ــى تغييــر الحداثــة(، بينمــا التنميــة عمليــة إراديــة مقصــودة تهــدف إل -وجــود ثنائيــة ) تقليــد
ه و لإمكانيات الذاتية بشكل يدعم نمالمجتمعــي واســتغلال الطاقات المادية والبشرية وتوظيف ا

 .وتطوره

كتسـب مفهـوم التطـور شـهرته نتيجـة اسـتخدامه النـاجح فـي ميـدان علم الحياة وما : االتطـور
"سبنسـر" بنجـاح حتـى اقتـرن اسمه بهذا كتبه "داروين" عن تطـور الأنـواع، كمـا اسـتخدمه 

المفهـوم، ونجـده أيضـا فـي الماركسـية، حيـث اسـتخدم فـي الماديـة التاريخيـة لوصـف عمليـات 
التحـول الاجتمـاعي تاريخيـا، وقـد عـرف علـى أنـه ذلـك التغيـر التـدريجي للأشـياء مـن حـال إلـى 

طويلـة، ويسـود الاعتقـاد بـأن التطـور يـرتبط بــالظواهر  حـال آخـر، ويأخـذ فـي ذلـك فتـرات
الاجتماعيــة كمــا يــرتبط بــالظواهر الكونيــة والعضــوية، ويســتند مفهــوم التطــور علــى التصــور 
الــذي يفتــرض أن كــل المجتمعـات تمــر خــلال مراحــل محـددة فــي مســلك ينــدرج مــن أبسط 

 .ل إلى أعقدها مع الإشارة إلى أن أساس التطور هو التمايز والتعقيدالأشكا

أنه التحسـن الـذي  " :"استخدم في البداية ليشير إلى التحسن، وقد عرفه "دافيد هيوم التقدم:
يـث ح كمـالا،أعظـم يطـرأ علـى المجتمـع الإنسـاني فـي انتقالـه مـن حالتـه الفطريـة إلـى حالـة 

الاجتمـاع أن التقـدم الاجتمـاعي يبحـث عـن مجتمـع أفضـل بينمـا يهـتم التغيـر يـرى علمـاء 



 

 

وهـو يـرتبط برؤيـة تنظـر إلـى عمليـة التحــول الاجتمــاعي  الواقـع،الاجتمـاعي بـالمجتمع فـي 
 .أي أن كــل صــورة مــن صــور المجتمعــات أفضل من سابقتها تقدميــة،بوصــفها عمليــة 

  


